
الخيـم الرمضانيـة في مصر.. سـياحة روحيـة
على أنغام التراث

, مايو  | كتبه فريق التحرير

نجـح المصريـون علـى مـرّ الزمـان في الحفـاظ علـى طقوسـهم المتوارثـة في شهـر رمضـان رغـم مـا مـرتّ بـه
مجتمعاتهم من موجات مدّ وجزر تسببت في إعادة هيكلة وتشكيل خارطة العادات والتقاليد، حتى

تحوّلت إلى سمات وعلامات بارزة في تكوين الشخصية المصرية، بات من الصعب الفصل بينهما.

ــــة ــــة عالي ــــوأ مكان ــــدى المصريين إلى أن بعضهــــا يتب ــــة ل ــــراء منظومــــة الطقــــوس الرمضاني ورغــــم ث
 طيلــة ليــال الشهــر الثلاثين، علــى رأســها “الخيــم الرمضانيــة” الــتي فرضــت نفســها في

ٍ
وحضورًا طاغ

السنوات الأخيرة على وجه الخصوص كونها أحد أعلام رمضان في أرض المحروسة وقبلة الزائرين من
الخا قبل الداخل.

وفي الوقت الذي تعرضت فيه منظومة العادات المصرية في هذا الشهر الكريم لرياح التغيير في ظل
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشيـــة الـــتي ألقـــت بظلالهـــا علـــى المجتمـــع بكافـــة أطيـــافه، إلا أن الخيـــم
الرمضانيـــة نجحـــت في الحفـــاظ علـــى هويتهـــا إلى حـــد مـــا، عبر مـــا أبـــدته مـــن مرونـــة كـــبيرة وقـــدرة

على التعاطي مع الظروف بتنويع أشكالها بما يتلاءم مع كافة الأوضاع.
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أجواء تراثية وطقوس مميزة

ـــاطق الحسين والأزهـــر والســـيدة عائشـــة والإمـــام ـــد في من في شـــوا القـــاهرة القديمـــة، وبالتحدي
الشافعي، بجانب وسط البلد، تأسرك الخيم الرمضانية التي تغطي سماء العاصمة، بألوانها الزاهية
وحكاياتهــا المبهجــة، فلا يكــاد يخلــو ممــر هنــاك إلا وبــه خيمــة، وســواء كــبرت أم صــغرت يفــوح مــن بين

ثناياها أجواء تراثية تخطف القلوب قبل الأبصار.

أصــوات الأواني النحاســية الــتي تــداعب بعضهــا البعــض علــى أنغــام الألحــان الصوفيــة والمقطوعــات
التراثيــة كفيلــة وحــدها أن تأخــذك إلى عــالم آخــر، تســمو فيــه الــروح فــوق كــل آلام الحيــاة، وتســبح في

روحانيات الشهر الفضيل فتنسلخ من عباءة الواقع المؤلم إلى مآلات أخرى، ممتطية جواد الخيال.

عدد من المصريين يلجأون في هذا الشهر الكريم إلى توظيف ما لديهم من
إمكانيات لأجل التربح والكسب، ومن بينها إقامة خيام رمضانية، سواء في

أعلى أسطح العمارات أو بداخل الفيلات

تنتــشر الخيــم الرمضانيــة علــى وجــه الخصــوص في الأمــاكن التراثيــة القديمــة، لا ســيما في الكافيهــات
 تعود إلى

ٍ
والشـوا ذات المكانـة التاريخيـة، إذ يحيـط بـالمقيمين داخـل الخيمـة جـدران وأعمـدة ومبـان

مئات السنين، ما يستدعي المتأمل معها التاريخ بين يديه ويتنسم عبقه في أجواء “ترد الروح” كما
يصفها المصريون الحريصون على حضور تلك الخيم.

بعـض الخيـام المنصوبـة تقـدم وجبـات الإفطـار والسـحور، وتسـتعين ببعـض الفـرق الموسـيقية التراثيـة،
وعدد من الفنانيين، إضافة إلى التطعيم بالعروض الفنية المبهجة، وأخرى تكتفي بتقديم المشروبات
الساخنـة والبـاردة والشيشـة “الأرجيلـة”، وفي بعـض الأحيـان تسـتعين الأسر بملحـن معين (ينتـشرون
على المقاهي)  يقضي معها الساعات حتى السحور يعزف أعذب الألحان ويشجي بأطرب الأغنيات

مقابل نظير مادي يحصل عليه أخر اليوم.



رقص وأغاني تراثية في الخيم الرمضانية

ضوابط وشروط

في ضــوء الانتشــار الكثيــف للخيــم الرمضانيــة حــدّدت الســلطات المحليــة في مصر عــددًا مــن الــشروط
والضوابط لإقامتها حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كذلك محاولة لتنظيمها

وضمان عدم خروجها عن القواعد المعمول بها والتي يحدّدها القانون واللوائح الداخلية.

مــا يقــرب مــن عــشرة شروط وضعتهــا كــل مــن محــافظتي الجيزة والقــاهرة هــذا العــام لإقامــة الخيــام
الرمضانية منها أنّ يكون السرادق بعيدًا عن المنشآت البنائية، وأنّ تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدني
يــق والصــحة العامــة ووسائــل الإطفــاء الكافيــة داخــل الخيمــة، وفقًــا لمــا تقــرره الحمايــة المدنيــة والحر

والأمن الصناعي.

رغم التأثر الواضح بفعل الأحوال الاقتصادية إلا أن خارطة الخيام الرمضانية
حافظت بشكل كبير على معظم ملامحها وإن شابها بعض التغيرات الطفيفة

هذا بجانب ضرورة الحصول على تصريح من الحيّ أو الوحدة المحلية المختصة، وأن يكون للخيمة
منفذًا للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية وطرق مفتوحة، لعدم التسبب في إعاقة
حركــة المــرور وســيولة الخــروج منهــا، كمــا يجــب أنّ يكــون الهيكــل الإنشــائي لهــا مــن المعــدن، وأنّ تكــون
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الأقمشة والفرش مقاومة للحريق، وأنّ تترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن  مترًا.

كد من علاوة على وجوب مراعاة الأصول الفنية في توصيلات الكهرباء، ووجود مصدر احتياطي، والتأ
ــة لخــروج أي أبخــرة أو أدخنــة، كمــا وجّــه ــاه قــرب الخيمــة للطــوارئ، وفتحــة علوي وجــود مصــدر المي
كـد مـن تـوافر المحـافظون رؤسـاء الأحيـاء والمراكـز والمـدن، بعـدم السـماح بإقامـة أي سرادقـات قبـل التأ

العناصر التي تم تحديدها.

تنتشر الخيم بكثافة في وسط القاهرة وعلى جنبات كورنيش النيل

 أنواع من الخيام

كغيرهـا مـن العـادات المجتمعيـة المصريـة، تـأثرت الخيـم الرمضانيـة في مصر بالأوضـاع المعيشيـة المترديـة
التي يعاني منها المصريون طيلة السنوات الماضية، تلك الأوضاع التي زادت من عزوف شريحة كبيرة

من المواطنين متوسطي الدخل عن المشاركة في مثل هذه الطقوس الترفيهية.

ورغم التأثر الواضح بفعل الأحوال الاقتصادية إلا أن خارطة الخيام الرمضانية حافظت بشكل كبير
يـة، ومـن ثـم علـى معظـم ملامحهـا وإن شابهـا بعـض التغـيرات الطفيفـة الـتي لم تحـدث تـأثيرات جوهر

انقسمت تلك السرادقات إلى  أقسام، وفق الشرائح المجتمعية والقدرات المادية للمصريين.

الأول: الخيم الفندقية. هذه النوعية تعد الأعلى مستوى، حيث تقيمها الفنادق الكبرى والمنتجعات
والقــرى الســياحية، وتكــون إمــا في الــدور الأســفل للفنــدق أو في الأعلــى، وفي الغــالب تكــون مصــحوبة
بفـــرق موســـيقية كاملـــة ومطـــربين ذوي شهـــرة عاليـــة، وفي بعـــض الأحيـــان يتـــم الاســـتعانة ببعـــض

الراقصات.

تتميز هــذه الخيــم بالأســعار العاليــة بالنســبة لغــير المقيمين في الفنــدق، أمــا النزلاء فتعــد أحــد وسائــل
الجــذب لهــم، وبالفعــل تحقــق شهــرة كــبيرة وتكــون مصــدرًا قويًــا لتحقيــق إشغــالات عاليــة خلال هــذا
الشهــر، ومــن ثــم يلاحــظ نســب إشغــال ربمــا تصــل إلى % في فنــادق القــاهرة والمــدن الشاطئيــة

كالإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر.



خيمة فندقية

الثــاني: الكافيهــات والمطــاعم. تلجــأ بعــض الكافيهــات الشهــيرة والمطــاعم إلى بنــاء سرادقــات رمضانيــة
تجذب بها الزوار خلال ليال الشهر الكريم، ربما لا تختلف كثيرًا عن نظيراتها في الفنادق والمنتجعات
مـن حيـث المسـتوى، وفي بعـض الأحيـان قـد تتجـاوز أسـعارها أضعـاف الفنـادق لمـا تتضمنـه مـن بعـض

الخصوصية.

وفيهــا تقــدم كافــة أنــواع الطعــام علــى موائــد الإفطــار والســحور، وإن كــانت تتميز بــالأخير علــى وجــه
التحديــد، حيــث الألحــان المعزوفــة وبعــض الاســكتشات المضحكــة الــتي تضفــي البهجــة والسرور علــى

الحضور، وفي الغالب تكون قبلة للشباب المصري الذي يفضل المناطق المفتوحة عن الفنادق المغلقة.

خيمة رمضانية داخل فيلا



الثالث: خيام موسمية. عدد من المصريين يلجأون في هذا الشهر الكريم إلى توظيف ما لديهم من
إمكانيات لأجل التربح والكسب، ومن بينها إقامة خيام رمضانية، سواء في أعلى أسطح العمارات أو
ــه علــى منصــات ــروج ل ــداخل الفيلات، وفيهــا يقــوم صــاحب الفيلا أو مســتأجرها بإقامــة سرادق ي ب

السوشيال ميديا يدعوا الناس للإفطار والسحور نظير مقابل مادي.

هذا النوع من الخيام يلقى قبولاً جماهيريًا كبيرًا نظرًا لقلة أسعاره بجانب البساطة التي تخيم عليه،
إذ أن الخيمـة ليسـت بالمساحـة الـتي تسـتوعب عـددًا كـبيرًا ، ومـن ثـم تنحصر المسـألة في بضـع عـشرات
يجتمعـون علـى موائـد متقاربـة ويتبـادلون التهـاني ويسـتمتعون معًـا بأنغـام الموسـيقى والأغـاني التراثيـة
التي في الغالب تكون على جنبات حمامات السباحة في مشاهد تبعث على الف لا سيما من قبل

الأطفال وصغار السن.

خيمة فوق أحد الأسطح

ومن ثم ورغم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المصريون إلا أن الخيام الرمضانية ظلت واحدة
كثر الطقوس التي حافظت على بقائها في مصر على مدار عقود طويلة مضت، فهي المتنفس من أ

الوحيد لكثير من الصائمين وشاطئهم الذي يغتسلون فيه من غبار ضيق الحياة وضغوطها.
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